
يكيــة خطــرة وقصــيرة النظــر في ســياسة أمر
يا والعراق شمالي سور

, نوفمبر  | كتبه بشير موسى

الأمريكيون هم من أعاد بناء الجيش العراقي، بعد هزيمته المخزية أمام المئات من مقاتلي داعش في
يبه وإعداده للمعركة. والأمريكيون هم من صيف ، وهم من قام بتسليح هذا الجيش وتدر
ير الموصل من تنظيم داعش؛ ويشرف الأمريكيون أنفسهم على تنفيذ الخطة، سواء وضع خطة تحر
عبر مركز قيادة العملية، أو عبر مئات العسكريين الأمريكيين الملحقين بقوات الجيش العراقي والقوات
الكرديـة. والأمريكيـون هـم مـن يقـدم الغطـاء الجـوي لكافـة جبهـات عمليـة الموصـل، إضافـة إلى تـوفير
إسناد مدفعي أمريكي، كلما تطلب الأمر. وكما اتضح في اليوم الثاني عشر للعملية، الأمريكيون هم
من يقرر استمرار الهجوم وتقدم القوات، ومن يقرر الوقفات التكتيكية، لهذا السبب أو ذاك. عملية
الموصل، باختصار، هي عملية أمريكية، من ألفها إلى يائها. وليس فقط عملية الموصل. كذلك كان
الأمر في محافظة الأنبار، سيما في الرمادي والفلوجة، وفي صلاح الدين قبل ذلك. الحرب ضد داعش

في العراق هي حرب أمريكية في جوهرها، والعراقيون، جيشاً وميليشيات وكرداً، هم أدواتها.

من وجهة نظر الكثير من العراقيين، ليس ثمة بأس في ذلك. يعمل العراق على التخلص من سيطرة
تنظيم إرهابي، مقاتل، شرس، ليس من السهل هزيمته، وقد تفضل الأمريكيون، لمصلحتهم المشتركة
مع العراق، وقدموا العون والمساندة والعقل والقيادة، مهما كانت المساهمة الأمريكية كبيرة. ولكن
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يــا، بقــدر كــبير مــن قصر النظــر، المشكلــة أن الأمــريكيين يقــودون هــذه الحــرب، في العــراق، كمــا في سور
بحسابـات آنيـة، سريعـة، تفتقـد إلى الإطـار الاستراتيجـي بعيـد المـدى؛ والواضـح أن حربهـم ضـد داعـش

تحث خطاها نحو توليد المزيد من الحروب.

لم يكن العراقيون فقط من اشتكى من جرائم الحشد الشعبي في الأنبار وديالى وصلاح الدين، بل أن
ير المنظمات الحقوقية الدولية أجمعت على إن الميليشيات، التي تتمتع بغطاء الحكومة العراقية، تقار
لا تختلف في تصرفاتها عن داعش. تتقدم وحدات الحشد إلى أهدافها برايات طائفية، وتصريحات
تهدد بالموت الطائفي؛ تمارس التعذيب والقتل بدون محاكمة؛ ولا تتو عن نهب الممتلكات الخاصة
وتــدمير الــبيوت والمساجــد. أغلــب الســكان الســنة العــرب مــن أنبــاء المنــاطق الــتي حــررت مــن ســيطرة
داعــش لا يمكنهــم العــودة إلى بلــداتهم وقراهــم ومــدنهم حــتى اليــوم. كــان الأمريكيــون شهــوداً علــى
السجل المتراكم من جرائم الحشد، وكان عليهم أن يروا عواقب مشاركة هذا الوحش الطائفي في
معركـة الموصـل. ولكـن الواضـح أنهـم لم يفعلـوا الكثـير مـن أجـل أخـذ الحساسـيات الطائفيـة في شمـال
العـراق في الاعتبـار. وكمـا حـدث مـن قبـل، بـدأت قـوات الحشـد في الأسـبوع الثـاني مـن معركـة نينـوى
التحرك نحو مدينة تلعفر، التي تقطنها أغلبية تركمانية من السنة والشيعة. وكما حدث من قبل،
فــالمتوقع، إن ســمح لقــوات الحشــد باجتيــاح المدينــة، مصــحوبة بــآلاف مــن الشيعــة التركمــان والوعــود

بالثأر الطائفي، أن تشهد تلعفر حملة جرائم ضد سكانها السنة.

حول مدينة الموصل ذاتها، جرى تقسيم مهمات القتال بين قوات الجيش والأمن، التابعة للحكومة
العراقيــة في بغــداد، وقــوات البيشمركــة، التابعــة لحكومــة إقليــم كردســتان في إربيــل. ويبــدو أن قــوة
يبها على أيدي القوات التركية في بعشيقة، المتطوعين السنة من أبناء محافظة نينوى، التي تلقت تدر
بخلاف قوات الحشد الشعبي، الطائفية والغريبة عن المنطقة، لم يسمح لها سوى بدور رمزي. والمؤكد،
أن الإشكــال الســياسي المتعلــق بحــدود إقليــم كردســتان، ومــا بــات يعــرف بالمنــاطق المتنــا عليهــا بين
إربيل وبغداد، لم يتم بحثه، ناهيك أن يكون قد حل. ولذا، وبالرغم من تصريحات التنسيق الودودة
بين قوات بغداد وقوات إربيل، تحولت جبهات القتال حول الموصل إلى خارطة من السواتر الترابية،
الــتي تحــدد مــدى تقــدم القــوات الكرديــة، ومــا يــراه الأكــراد حــدود الإقليــم الــتي لــن يتــم التراجــع عنهــا

مطلقاً بعد اليوم، إلا بالقوة المسلحة.

وليس بعيداً عن تلعفر، تبرز مشكلة قضاء سنجار، الذي تشتبك فيه هويات الجماعات العراقية كما
لا تشتبـك في أي مكـان آخـر. حـررت سـنجار مـن داعـش في تشريـن الثـاني/نوفمبر ، بـدعم كـبير،
أيضــاً، مــن الطــيران الأمريــكي؛ ولم تــزل علــى خرابهــا. وبــالرغم مــن أن الســيد البــارزاني، رئيــس الإقليــم
ير المدينة، فإن القوة الكردية المسيطرة في سنجار تنتمي الكردي، ظهر في مؤتمر صحفاي محتفلاً بتحر
يا إلى حزب العمال الكردستاني، بفروعه المختلفة. لا تقع سنجار في الطريق الواصل بين شمالي سور
والعراق، وحسب، ولكنها تمثل، أيضاً، موقعاً تتقاطع عنده سياسات الحرب الأمريكية ضد داعش
كثر من يا والعراق. الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتواجد بثقل كبير في سنجار، ليس أ في سور
فــ لحــزب العمــال الكردســتاني، الــذي تخــوض ضــده تركيــا حربــاً طويلــة منــذ منتصــف الثمانينيــات.
ية، بتأييد يفرض الديمقراطي الكردستاني سيطرته على مناطق الأغلبية الكردية في شمال شرقي سور
شعـــبي وقاعـــدة تنظيميـــة ملموســـة، أحيانـــاً، وبـــالقوة القمعيـــة، في أحيـــان أخـــرى. ويتمتـــع الحـــزب،



بمســميات قــواته المختلفــة، بــدعم أمريــكي كــبير، ســواء علــى صــعيد التســليح والتــدريب، أو المسانــدة
العسكرية التكتيكية.

وكما يدعي الأمريكيون أن نفوذهم محدود في العراق، وليس باستطاعتهم إجبار حكومة بغداد على
منـــع مشاركـــة الحشـــد الشعـــبي في الحـــرب ضـــد داعـــش، يـــدعون أن ليـــس أمـــامهم ســـوى اعتمـــاد
يـــا. وكمـــا يغـــض الـــديمقراطي الكردســـتاني حليفـــاً في الحـــرب ضـــد منـــاطق ســـيطرة داعـــش في سور
الأمريكيــون النظــر عــن جرائــم الحشــد في العــراق، يتجــاهلون كليــة أجنــدة الــديمقراطي الكردســتاني
الخاصة، وسعيه المحموم لإنشاء كيان مستقل على طول الشمال السوري، يفصل تركيا كلية عن
جوارها السوري. وعود الأمريكيين لأنقرة بانسحاب قوات الديمقراطي الكردستاني من منبج، التي
وافقت تركيا على أساسها على عبور وحدات الحزب من شرق الفرات إلى غربه، لم تتحقق. خلال الأيام
ــديمقراطي الكردســتاني التقــدم مــن ــة، تحــاول قــوات ال ــة، وبسلاح وإمــدادات أمريكي ــة الماضي القليل
عفرين، التي كانت أستولت عليها، تحت سمع الأمريكيين وبصرهم، من الجيش السوري الحر، نحو
مدينــة البــاب، في ســباق مــع قــوات الجيــش الســوري الحــر المدعومــة مــن تركيــا. وبــالرغم مــن أن تركيــا
أبــدت اســتعداداً للمشاركــة في اقتلاع داعــش مــن الرقــة، مشترطــة عــدم مشاركــة قــوات الــديمقراطي
ــــن الكردســــتاني في العمليــــة، لم يبــــد الأمريكيــــون الموافقــــة حــــتى الآن. علــــى العكــــس، في  تشري
كــد الجــنرال ســتيفن تاونســند، القائــد العســكري للقــوات الأمريكيــة في شمــال العــراق الأول/اكتــوبر، أ

يا، مشاركة الديمقراطي الكردستاني في العملية المرتقبة. وسور

خلف ذلك كله، يدرك الأمريكيون أن هذه ليست معركة ضد داعش وحسب، بل معركة إيران من
يـق آمـن مـن طهـران إلى دمشـق، حـتى لـو كـان الثمـن إطاحـة البـارزاني في إربيـل وتهجـير أجـل فتـح طر

العرب السنة من مدنهم وبلداتهم وقراهم.

لا يوحي هذا المشهد باستقرار طويل المدى في المناطق المحررة من داعش، ليس فقط لأن هذه الحرب
لن تقضي على التنظيم. حرب إدارة أوباما على داعش لن تكون سوى فاتحة نحو حرب كردية مع
بغداد، حرب بين قوات الحشد وجماعات لا حصر لها، لن تقبل بسيطرة طائفية مسلحة في شمالي
العراق وغربه، وحرب تركية، مباشرة أو غير مباشرة، ضد تجليات حزب العمال الكردستاني المختلفة في
،( يـــل يـــة. في حـــديثه الطويـــل مـــع جيفـــري غولـــدب (ذي أتلانتيـــك، نيسان/ابر العـــراق وسور
اســتدعى أوبامــا فيلــم كرســتوفر نــولان «الفــارس المظلــم، »، ليصــف تصــوره لــبروز داعــش في
الشرق الأوسط. في «الفارس المظلم»، يقوم استقرار المدينة على تقاسم للنفوذ بين زعماء العصابات؛
ولكــن قــدوم «الجــوكر» سرعــان مــا يطيــح بهــذا الاســتقرار رأســاً علــى عقــب. داعــش، مــن وجهــة نظــر
أوباما، هي «جوكر» الشرق الأوسط، الذي تعمل إدارته على عودته إلى التفاهم التقليدي بين أوغاد
العصابات المحلية، والاستقرار القديم. المشكلة، هذه المرة، أن عدد اللاعبين أصبح كبيراً، والأرجح أن

زعماء العصابات من أصدقاء الولايات المتحدة لن يستطيعوا إعادة تأسيس الاستقرار من جديد.
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